
 تقفــــز التنظيمــــات الإرهابيــــة كثيــــرا 
على التحــــولات والقضايا المتصاعدة في 
العالم، ســــواء كانت كارثيــــة من صناعة 
بشــــرية أو كانت من تداعيات السياســــة 
العامة، ومن ذلك أن تنظيم داعش يسعى 
إلى إقحام نفسه كمسؤول أو نتيجة لذلك 

التغيير.
مع هيمنة انتشــــار فايــــروس كورونا 
علــــى العالم، بــــرز مؤخرا حــــراك بصور 
متعددة بين محاولة التنظيم تقديم نفسه 
تنصح أتباعها بالتوقي  كـ“دولة نظامية“ 
مــــن مخاطــــر الوبــــاء، أو كرســــالة تهديد 
بتوجيــــه الفايــــروس للعــــدو عبــــر تدوير 
المسألة وادعاء استخدام العدوى الوبائية 

لصالح التنظيم.
يفنــــد الباحــــث فــــي قضايــــا الأمــــن 
ومكافحة الإرهاب فرانشيسكو مارون في 
حواره مع ”العرب“، تلك الاســــتراتيجية 
الجديدة التي يتبناهــــا داعش عبر ثلاثة 
تطويــــع  الأولــــى  متشــــابكة.  اتجاهــــات 
الفضاء السيبراني لصالح صناعة هيمنة 
زائفة، وهــــي أداة معتادة للتنظيم هدفها 
صناعــــة مجد مخادع، وكســــب مســــاحة 
غير حقيقية، وصناعة منظومة وحشــــية 
دموية لإثارة الرعب. يتشابك ذلك الاتجاه 
مــــع آخــــر يســــتخدم الأدوات الإعلاميــــة 
التقليديــــة، إضافة إلى قنوات داعش على 
الإنترنــــت، لإذاعة خطــــاب إعلامي يوحي 
بتحرك داعــــش كجهة ترغب فــــي حماية 

مواطنيها.
ويتبنى فلســــفة دينية في الوقاية من 
الفايروس، تمامــــا مثلما فعل مؤخرا عبر 
نشــــره تقارير في العــــدد الأخير من مجلة 
النبــــأ، تشــــرح كيفيــــة مواجهــــة كورونا 
وتنصــــح المريديــــن بعــــدم الذهــــاب إلــــى 
المناطــــق الموبوءة، وعلى رأســــها الصين 

وأوروبا.

قال مارون 
يتلاقيــــان  الاتجاهــــين  إن 
مثل دائرتين في رســــم هندسي 
وهي  الأشــــمل،  الصــــورة  لإخفاء 
تراجع قــــدرات التنظيــــم وتداعي 

انخفاض  والأهم  الميدانيــــة  قدراته 
أي  ويحظــــى  الإرهابيــــة،  الأعمــــال 
عمل إرهابي في الفضاء السيبراني 

بتضخيــــم كبيــــر بغض النظر عــــن قيمته 
الحقيقية، وهي الآليــــة التي اعتمد عليها 
داعش منذ نشأته. وأضاف لـ“العرب“، أن 
الجماعــــات الجهادية ليســــت بحاجة إلى 
شن هجمات جديدة، بل يكفيها فقط مجرد 
التلميح إلى أن لديها قدرات خارقة، وهي 
تعلــــم جيدا أن الإعــــلام الغربي والأجهزة 
الاســــتخباراتية، ســــتقوم بالنقــــل عنهــــا 

والتضخيم أكثر من تلك القدرات.

دروس مكافحة الإرهاب

تشــــير الإحصــــاءات الربــــع ســــنوية 
الاقتصاديــــة  للعلــــوم  الدولــــي  للمعهــــد 
والسلام، حول أعداد الهجمات الإرهابية، 
أن الربع الأخير من العام الماضي والأشهر 
الثلاثــــة الأولــــى من الســــنة الجارية، هي 
الأقــــل فــــي الأعمــــال الإرهابية فــــي العقد 
الأخير، فعــــدد ضحايا الهجمات انخفض 
لأكثــــر من 69 في المئة حــــول العالم، بينما 
قلــــت أعداد الهجمات نفســــها نحو 60 في 

المئة مقارنة بالعام 2018.
ولذلك اعتبــــر مارون، أن هذا التراجع 
هــــو نتــــاج عمــــل كثيــــف مــــن المكافحــــة 
والحصار الأمني الــــذي وضع داعش في 
معادلة صفرية لا يمكن تخطيها سوى عبر 

خطاب مليء بالمبالغات.
وأوضــــح أن أيديولوجيــــة التنظيــــم 
الإعلامية تتأسس على إطلاق أوهام بشأن 
القدرة التدميرية للأســــلحة الســــيبرانية، 
ضد أي أهداف ينبغي استخدامها، وظهر 
ذلك في مواقف عدة مثل ظهور حديث بين 
عامــــي 2015 و2016 عن منصات التواصل 
الاجتماعي، عن امتــــلاك داعش صواريخ 
نووية قادرة على شــــنّ حــــرب نووية ضد 
الولايات المتحدة والصين وروسيا، لإبادة 

جميع أعداء الإسلام في آن.
هذه الأفكار التقطتها بعض وســــائل 
الإعــــلام الغربيــــة ونقلتهــــا كما لــــو أنها 
تعكس خططا إرهابية ملموســــة، في حين 
أنها كانت في واقع الأمر 
بعيدة كل البعد 
عن ذلك، فهي على 
أقصى تقدير مجرد 
”نعرة شوفينية“ أو أمان 
تُلهم بعض الجهاديين 
المزيد من الانتماء 

والتعصب.
أشار الباحث الإيطالي 
إلى التحولات التي جعلت 
الحراك الداعشي يبدأ 
أولا بخطاب عاطفي 
يدعو فيه مناصريه إلى 
اتباع السنة النبوية 
في الحماية من الوباء 
وتجنب الأماكن 

الموبــــوءة، ليصــــل إلى اســــتخدام خطاب 
مواز يتحــــدث عن قنابل بشــــرية موقوتة 

تحمل الوباء للعالم.
انتشرت العشرات من المقاطع المصورة 
التي تتحدث عن الإرهاب البيولوجي الذي 
يثير الذعر بأن داعش يمكنه أن يتحكم في 
جنوده، وكأنهم قنابل بشرية انتحارية أو 
ســــيارات مفخخة بفايروس كورونا يمكن 
إشــــعال فتيلها وتفجيرهــــا في ميدان عام 

بمدينة أوروبية مثلا.
أكد مارون أنه على الرغم من ســــذاجة 
الفكــــرة لأســــباب متعددة، ومنهــــا خروج 
الفايروس عن السيطرة، ومخاطر أن يفتك 
الوبــــاء بالإرهابيين قبــــل أن يكون مدعاة 
لإثــــارة فوضى بمكان آخر، إلا أن وســــائل 
إعلام وجهات رســــمية أخذت نصوصا من 

تلك الأبواق المزيفة وأعادت نشرها.
المغــــالاة  إلــــى  عــــدة  وثائــــق  ذهبــــت 
والتضخيــــم، منهــــا وثيقة اســــتخباراتية 
حديثــــة لــــوزارة الداخليــــة العراقية جاء 
فيها ”إن تنظيم داعش يســــعى إلى تجنيد 
عناصــــره المصابــــين بفايــــروس كورونا، 
ونشــــرهم في عمــــوم محافظــــات العراق، 
لاسيما في المحافظات الجنوبية والمزارات 
هــــؤلاء  واســــتخدام  الشــــيعية  الدينيــــة 

المصابين كقنبلة بيولوجية بشرية“.

منظرون وتبريرات

أضاف مارون، أن هناك حالة ارتباك 
عالميـــة مع تضخيم قـــوة داعش وقدراته 
التكنولوجيـــة، وزادت تلـــك المخاوف من 
الإرهـــاب البيولوجي مع إعـــلان القوات 

العراقية عـــام 2017 أنها عثرت على أدلة 
ومســـتندات في حواسيب تابعة لتنظيم 
داعـــش تحوي شـــروحات للتعامل الآمن 
مـــع الأســـلحة البيولوجيـــة، ووجـــدت 
معمـــلا لإنتاج غـــاز الخردل في القســـم 
الشـــرقي الـــذي تم تحريـــره مـــن مدينة 
الموصل، ويعزز ذلـــك من فرضيات تطور 
كـــوادر التنظيمات الإرهابية في مجالات 

الكيمياء والفيزياء.

ونوه مارون فــــي حواره مع ”العرب“، 
إلــــى أن الجهاديــــين يروّجــــون فكــــرة أن 
المصــــاب بكورونــــا مثــــل شــــخص يحمل 
حزاما ناســــفا، ويردون على المشككين في 
قدرة استخدام ذلك كقنبلة بيولوجية، بأن 
هؤلاء الإرهابيين الانتحاريين لا يخشــــون 

الموت، وينظرون للأمر بعين الشهادة.
وأوضــــح ”لقــــد بــــدأ بالفعــــل منظرو 
الجماعــــات المتطرفــــة في اســــتنباط لغة 
تسترشــــد بالآيــــات والأحاديــــث الدينية، 
وتربط بين اســــتخدام كل الأدوات المتاحة 
طالما كانت ردعا للكفار ونصرة لأهل الحق 

والدين، وهناك منشــــور لأحد كبار المفتين 
لداعش، واسمه مؤمن أبوعدنان المقدسي، 
علــــى تلغرام، اعتبــــر أن ”الجهاد الحق لا 
توقفه الوســــيلة، لكن تحركه الغاية، وهو 

الفتك بأعداء الدين“.
يتناقض الخطاب الداعشي بين دعوات 
تجنب المناطق المنتشر فيها كورونا، وبين 
إرسال آخرين للمساعدة في تفشي المرض، 
لكن الباحث الإيطالي الذي خصص رسالة 
الدكتوراه في دراسة الهجمات الانتحارية 
للجهاديــــين، يعتقــــد أن المســــألة تحمــــل 
تناسقا، فموت عناصر داعش دون تحقيق 
هدف استراتيجي خســــارة كبيرة، ودليل 
فقهي بأن هناك غضبــــا إلهيا عليهم، غير 
أن تحويل المسألة وكأن الوباء سلاح فتاك 
من الله تحت سيطرة داعش وعبر جنوده، 
يعطــــي زخما مطلوبا للتنظيــــم ويزيد من 
الشــــرعية الدينية التي طالمــــا لوحوا بها 

للتجنيد والتوسع.
وتابــــع مارون ”كل الأمــــور لا تتخطى 
الجــــدال والتنفيس علــــى الإنترنت، وأن 
حقيقة حدوثه علــــى أرض الواقع وادعاء 
تخصيــــص جيش مــــن جنود الله لنشــــر 
الوباء ما هــــو إلا اســــتمرار للخصائص 
الخمس المكونة لخطاب داعش الإعلامي؛ 
وهي الوحشــــية المطلقــــة، والخصوصية 
الإلهيــــة، والهيمنة السياســــية، والظهور 
ككيان منظم، وأخيــــرا تعزيز الترابط مع 

خلاياه المنتشرة“.
تكمــــن أزمــــة مكافحــــة الإرهــــاب، من 
وجهة نظر مارون، في القصور لدى بعض 
أجهــــزة الأمن فــــي الغرب، وبــــدت الدول 
الكبرى فاقدة لقدراتها الاستخباراتية في 

حماية العالــــم وإبقاء الجماعات المتطرفة 
تحت رقابة لصيقة.

أن  إلــــى  الإيطالــــي  الباحــــث  ذهــــب 
القضيــــة الآن تتعلق بكيفيــــة الإبقاء على 
النجاحات الأمنيــــة الكبيرة التي تحققت 
ضد الإرهاب في العامين الأخيرين، وعدم 
تحول فتــــرة المرض المتفشــــي لمصدر أمل 
لدى التنظيمات المسلحة لتبعث بقوة من 

جديد.
عكســــت الحالــــة الاســــتثنائية التــــي 
يعيشها العالم الآن سقف وحدود الأجهزة 
الأمنية وأسقطت الكثير من هيبتها، وترك 
انتشار الإشاعات الخطيرة حول استغلال 
الإرهاب للفايــــروس أكبر دليل على غياب 

الحكمة في تلك الأجهزة.
أشــــار مارون إلى أن الإدارة الأميركية 
بدت عاجزة عن العمل وسط ظروف العالم 
الحالية، وأخفقت في التعاون مع حلفائها 
فــــي مواجهــــة الإرهاب، وربما السياســــة 
دونالــــد  الأميركــــي  للرئيــــس  الحاليــــة 
ترامــــب الراميــــة إلى المزيد من الســــيادة 
والاســــتقلالية علــــى حســــاب التحالفات 
الدوليــــة كانت نتيجة طبيعيــــة لما آلت له 

الأمور والحالة المطروحة الآن.
ولفــــت مارون إلى أن الوباء ســــيرحل 
مع الوقت تاركا خلفه خســــائر اقتصادية 
واجتماعية وسياســــية، وأكبر الخســــائر 
التي ســــتحل علــــى العالم هــــي الفوضى 
الأمنية، وأول تداعيات ذلك عودة النشاط 
الإرهابــــي لزخمــــه الســــابق، وقــــد تتكرر 
كوابيس ســــنوات ســــابقة، ونرى تنظيما 
بهيكلة جديدة ينشط ميدانيا ويثير ذعرا 

في العالم أكثر من الأمراض.

الســــامرائي  إيــــاد  صــــرح   – بغــداد   
القيادي فــــي الحزب الإســــلامي العراقي، 
الواجهة الحزبية للإخوان المســــلمين، من 
أن حزبــــه يمثــــل كل المســــلمين، وأنه ملزم 
بالتعليــــم والحفاظ على الأمن واكتســــاب 
العلوم والتكنولوجيا والخدمات الصحية 
وغيرها وتطوير الاقتصاد، وكل هذا ينبع 

من مصلحة شرعية.
تأســــس هذا الحزب عام 1960، حسب 
قانون الأحزاب لتلك الســــنة، وظل ضئيل 
الحجــــم بســــبب تصاعــــد المد اليســــاري 
والقومي آنذاك، لكن الحــــزب الذي يعتبر 
أول حزب أُسس كواجهة لتنظيم الإخوان 
المسلمين، ســــوّق للجمهور العراقي ادعاء 
أنه حــــزب عراقي وطني، بينمــــا الحقيقة 
أنه حــــزب يُقيم أهمية للعلاقة مع التنظيم 
العــــام للإخــــوان خارج العــــراق أكثر مما 
يُقيم أهميــــة للوطنية العراقية، فهو حزب 
ــــنة، شــــأنه  طائفي، لا وجود فيه لغير السُّ
شــــأن حزب الدعوة، لا وجود لغير الشيعة 
في داخله، فالمرشد واحد يقود التنظيم الأم 
في مصــــر، أما الفروع فيقودها ما ســــمي 
بالمراقبين، وأول مراقب للإخوان المسلمين 
فــــي العراق هو مؤسســــهم محمد محمود 
الصواف، الذي فصل من منصبه بســــبب 
اتهامات له من داخل الإخوان، وقد حضر 
من مصر وفد إخواني لحل الإشــــكال، لكن 

الموضوع انتهى بأن طُرد الصواف وغادر 
العــــراق حتى توفي في الخارج عام 1992، 

ليحل محله عبدالكريم زيدان.
دخل الحزب الإســــلامي في السياسة 
العراقية بعــــد 2003، ليكــــون أمينه العام 
محســــن عبدالحميــــد عضوا فــــي مجلس 
الحكــــم، ولم يكن الحزب وجماعة الإخوان 
أبرياء من العنــــف الذي ضرب العراق في 
ســــنوات الحرب الطائفية بين الجماعات 

المسلحة. 

غير أن الحزب يتحدث عما هو مخالف 
لما يدعيه بالوطنية العراقية، فتصريحات 
إياد الســــامرائي عن أن الحزب، وبالتالي 
الإخــــوان فــــي العراق، يمثلون المســــلمين 
كافة، لكن هل يستطيع الحزب ذكر عراقي 
شــــيعي واحد في داخله، أو داخل جماعة 
الإخوان، فهو حســــب الســــامرائي يكون 
عضو الحزب مسلما، أما انتماؤه المذهبي 

فهــــذا يكــــون خاصا بــــه يمارســــه خارج 
الحزب، فلماذا هذا التجني على الحقيقة؟ 
لكن السؤال أين عراقية الحزب من حقيقة 
التنظيــــم بأنــــه يمثــــل طائفــــة، وليس كل 
الطائفة إنما الملتــــزم دينيا، فأين الوطنية 

التي يدعيها الحزب.
عبــــر إيــــاد الســــامرائي عــــن الالتزام 
الدينــــي، الظاهــــر على الأقل، كشــــرط في 
عمل الحزب والانتماء لــــه وتوجهاته، في 
ما يُقدمه من خدمات، فقد اعتبر ما يسعى 
له من خدمــــة التعليم وتطويــــر الاقتصاد 
والتقــــدم التكنولوجــــي والصحة، كلها ما 
يُحتم عليه الشــــرع، أي الالتــــزام الديني، 
وليس الواجب الوطني كونه حزبا عراقيا، 
بمعنــــى أنه دينــــي أولا وهذا مــــا يقر أنه 
حــــزب أممي لا وطني، فــــلا وجود للحدود 
الجغرافيــــة فــــي عقيدته، فهــــو مع مصر 
إذا ظلــــت إخوانية، ومع إيــــران ما دامت 
إســــلامية، وهو مع الوضع الحالي داخل 
العراق طالما الإســــلاميون يسيطرون على 
الســــلطة فيه. بل يمكن القول إن مشاركته 
في مجلس الحكم عام 2003 تؤكد أن الكفة 
فيه تميل للإسلاميين، بينما كان يردد في 
أدبياتــــه، وفي أدبيات الإخــــوان عامة، أنه 
ضــــد أميركا، ولكــــن الإخوان نســــقوا مع 
الحزب الديمقراطــــي في الولايات المتحدة 
لاســــتلام الحكم في العــــراق، تحت يافطة 

”الإسلام المعتدل“، ولهذا اعترض الحزب، 
على لســــان عدنان الدليمــــي، على وجود 
عدنان الباججي فــــي مجلس الحكم، وفي 
ترشيحه لرئاسة الجمهورية، على أنه من 
الطائفة الســــنية، فقال حينها هذا ”نصف 
ســــني“، فأيــــن الوطنية التي فــــي حديث 

السامرائي عن توجهات حزبه؟
فعندما يُحيل إياد الســــامرائي كل ما 
يُقدمــــه الحزب للشــــرع، والــــذي عبر عنه 
بالقــــول ”أينما تكون المصلحة فثم شــــرع 
اللــــه“، فمعنى هــــذا أن يؤســــس لتطبيق 
الشريعة مثلما طبقتها طالبان، لكن الأبعد 
من هذا أنه يُخضع المصلحة لشــــرع الله، 
ومعلوم أن الشريعة في بنود كثيرة منها، 
هي من لدن الفقهــــاء، فهل تكون المصلحة 
بتطبيق قطع الأيدي مثلا لأنها شرع الله، 
فأين التوافق بين المصلحة والشرع؟ وماذا 
عن الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة، 
والذي وقف ضدها الحزب منذ نشأته؟

لم يقــــل هذا إيــــاد الســــامرائي، ومن 
يمثلــــون الأحــــزاب الإســــلامية شــــيعتها 
وســــنتها، إلا أنها تربط وجودها بتطبيق 
الشــــريعة، فإذا تخلت عن هذا الشــــرط لم 
يبــــق لهــــا وجــــود، لكنها تحــــاول تطعيم 
عقيدتهــــا بالوطنيــــة، لكــــن العراقيين في 
تظاهراتهــــم، كشــــفوا لعبــــة التلفيق بين 

السياسة والدين.

بناء مجد مخادع
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السنة 42 العدد 11684 سياسي
الإرهاب البيولوجي خدعة جهادية زائفة

الحزب الإسلامي العراقي: حزب طائفي يدعي الوطنية

لة
ّ
فرانشيسكو مارون: داعش يستغل الظروف الاستثنائية في العالم لصنع هيمنة متخي

إسلام

محمود زكي
كاتب مصري

تهديد تنظيم داعش باســــــتعمال فايروس كورونا ضد أعداء الإسلام، أنتج 
ــــــم، وهو ما حذر منه  ــــــاك لدى جهات أمنية عديدة في العال ــــــة من الارتب حال
الخبير الإيطالي في تتبع حركة الإرهاب، فرانشيسكو مارون، في حواره مع 
«العرب»، مؤكدا أن الانتباه للحراك المتطرف في هذه الظروف الاســــــتثنائية 

مسألة ملحة لإيقاف أي آمال بإنعاش قدرات الجماعات الجهادية.

ى إ ب م ب ي ي ح و
المناطــــق الموبوءة، وعلى رأســــها الصين 

وأوروبا.

قال مارون 
يتلاقيــــان الاتجاهــــين  إن 
مثل دائرتين في رســــم هندسي
وهي الأشــــمل،  الصــــورة  لإخفاء 
تراجع قــــدرات التنظيــــم وتداعي

انخفاض  والأهم  الميدانيــــة  قدراته 
أي  ويحظــــى  الإرهابيــــة،  الأعمــــال 
عمل إرهابي في الفضاء السيبراني

و و بي م لإ
تعكس خططا إرهابية ملموســــة، في حين 
واقع الأمر  أنها كانت في
بعيدة كل البعد 
عن ذلك، فهي على 
أقصى تقدير مجرد 
أو أمان  ”نعرة شوفينية“
تُلهم بعض الجهاديين 
المزيد من الانتماء 

والتعصب.
أشار الباحث الإيطالي 
إلى التحولات التي جعلت 
الحراك الداعشي يبدأ 
أولا بخطاب عاطفي 
يدعو فيه مناصريه إلى 
اتباع السنة النبوية 
في الحماية من الوباء 
وتجنب الأماكن 

و م إ
تلك الأ
ذه
والتض
حديثـــ
فيها ”
عناصــ
ونشــــر
لاسيما
الدينيــ
المصاب

منظر

أض
عالميـــ
التكنو
الإرهـــ

الوطنية مجرد شعار

الحزب الإسلامي يقيم 

أهمية للعلاقة مع تنظيم 

الإخوان أكثر مما يقيم 

أهمية للوطنية العراقية 

الوباء سيرحل تاركا خسائر 

اقتصادية واجتماعية 

وسياسية، وأكبر الخسائر 

هي الفوضى الأمنية، 

وأول تداعيات ذلك عودة 

النشاط الإرهابي لزخمه
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